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صفات القوة والكمال -من سورة الرحمن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صفات القوة والكمال . -من سورة الرحمن  - 41الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-19  

  جسم الإنسان كون بأكملھ :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

أیھا الأخوة الكرام ؛ یوجد بحیاتنا أشیاء بسیطة ، لا تحتاج إلى التعلیمات ، ولا إلى طریقة الاستعمال ،  

ولا إلى صیانة ، كإنسان یشتري قارورة ماء یشربھا فلا یوجد شيء آخر ، كیف تشرب في أي وقت . . 

ء ، ولكل نوع من القماش یوجد ھذا الأمر لا یحتاج إلى تعلیمات تشغیل ، أما مكواة مثلاً فیھا بخار وما

درجة حرارة ، فإن لم تقرأ التعلیمات أحرقت كل ثیابك ، المكواة مختلفة عن الملقط ، سنقول أن المكواة 

معقدة ، لیس تعقید عجز بل تعقید إعجاز ، قدیماً كانوا یضعون الفحم في المكواة ویكوون بھا ، الآن نوع 

ریر الطبیعي ، والحریر الصناعي ، یوجد خیط تركیبي ، یوجد القماش ، یوجد قماش نوع طبیعي ، كالح

صوف ، قطن ، كل نوع من القماش لھ حرارة معینة ، سنقول أن ھذه المكواة من أجل أن تریحك ، 

وھي آلة معقدة ، وتحتاج إلى قراءة التعلیمات ثم أن یشغلھا ، سننتقل إلى مستوى أعلى ، الآلة المعقدة 

بیوتري تحلیلي تضع فیھ نقطة دم فیعطیك سبعة وعشرین تحلیلاً في ثانیة واحدة ، جداً جداً ، كجھاز كم

لكن ھذا الجھاز أولاً غالٍ جداً ومعقد جداً ، ویمكن استعمالھ ، والله عندي بعض الأدوات الكھربائیة 

قید البسیطة ، كتیب استعمالھا أكثر من مئتي صفحة ، فكلما قدم لك شيء خدمات أكبر یكون معقداً تع

إعجاز ، لیس تعقید عجز ، ھذا الشيء المعقد یحتاج إلى تعلیمات ، أول حقیقة ھي أن الإنسان أعقد آلة 

على وجھ الكون ، یوجد جسم ، ویوجد حواس ، ویوجد أعضاء ، ویوجد أجھزة ، یوجد في العین مئة 

، فلابد من صنبور ، وثلاثون ملیون عصیة ، ولھا ضغطھا ، لأن فیھا ماء ، وھذا الماء یجب أن یبدل 

ولابد من فتحة ، وعندما تغلق ھذه الفتحة یرتفع الضغط ، ویفقد الإنسان بصره ، أحیاناً أول عمل یقوم 

بھ طبیب العیون ھو قیاس ضغط العین ، ضغط الماء في العین ، قد تأتي خثرة بروتینیة تغلق الفتحة ، 

وات في أمیركا یفھم بتركیب وسبع سنفیرتفع الضغط ، یوجد طبیب درس سبع سنوات في الشام ، 

، مؤتمر یعقد كل عام بأمریكا حول القلب ، شيء لا یصدق، مئات العلماء ، تجد مئات البحوث العین

وأشیاء معقدة جداً لنفھم عضلة القلب ، وكل عام یوجد اكتشافات جدیدة ، ھذا جسم الإنسان ، ویوجد 

ذي لھ خمسة آلاف وظیفة ، المعدة التي لا تھضم نفسھا ، أیضاً أعصابھ ، وقلبھ ، وشرایینھ ، وكبده ال

  العظام كیف تتبدل باستمرار ، أي أن جسم الإنسان كون بأكملھ ، ونفسھ أعقد . 
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  لا معنى لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ :

أعقد  النفس لا تزال سراً ، متى ترتاح ؟ متى تتعب ؟ متى تشقى ؟ یوجد نفس وجسم وروح ، فالإنسان 

آلة على الإطلاق ، الآن یتحركون یوجد شھوات ، ھذه الطاولة اتركھا مئة ألف سنة لا تتحرك ، لا 

  تشتھي ولا تخاف ، ولا یؤثر علیھا إغراء ولا ضغط ، خشب !! 

أما الإنسان عنده شھوة الطعام والشراب منوعة جداً ، شھوة الجنس ، شھوة العلو في الأرض ، یوجد  

میول ، یوجد مبادئ ، یوجد قیم ، یوجد مفاھیم ، أعقد كائن في الوجود ، ھذا الكائن لھ شھوات ودوافع و

  تعلیمات التشغیل والصیانة ، إنھا القرآن .

الآن سنأتي بالمثل التالي ، آلة معقدة جداً استوردناھا ، إذا استخدمناھا كل یوم ، دخلھا یومیاً مئة ألف ،  

لتعلیمات أھم منھا ، وإن استخدمتھا من دون تعلیمات أعطبتھا ، وإن خفت لكن لم یبعثوا لنا التعلیمات ، ا

دت ثمنھا ، في ھذه الحالة التعلیمات أھم من الآلة ، ھذا المعنى جاء في أول  علیھا ولم تستعملھا جمَّ

  السورة ، قال تعالى : 

نْسَانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ   ﴿ الرَّ

  ]3-1:  [سورة الرحمن

بدأ بتعلیم القرآن ، وثنى بخلق الإنسان ، التركیب المنطقي یخلق ثم یعلم ، ھنا یعلم ثم یخلق ، فالترتیب  

  ھنا ترتیب رتبي لا ترتیب زمني ، أي لا معنى لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ ، ھذا أولاً . 

نْسَانَ* عَلَّمَھُ    الْبیَاَنَ ﴾﴿ عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلقََ الإِْ

  ]4-1[سورة الرحمن : 

بالبیان تعبر عن أفكارك وعواطفك ، وبالبیان تتعلم الأفكار والمشاعر ، أداة اتصال ، تصور بلداً لا لغة  

فیھ ، وأراد حاكمھا أن یمنع التجول ، وتعدادھا تسعة عشر ملیوناً ، ماذا یفعل؟ یحتاج إلى تسعة عشر 

ً في الإذاعة خمس كلمات : یمنع التجول من ملیون شرطي یدفع كل مواطن إلى ب یتھ ، یسمع بلاغا

الساعة كذا إلى الساعة كذا ، لا یوجد أحد في الطرقات ، أرقى أنواع الاتصال ھو الاتصال اللغوي ، 

بوه ،  ذات مرة طفل في سفر مع أھلھ بكى بكاءً لا یحتمل ، ما استطاعوا أن یفھموا ما بھ ، أطعموه وشرَّ

جدوا دبوساً داخل جسده ، لا یستطیع أن یعبر ، لا یحسن التعبیر ، أكبر نعمة من نعم الله ثم بعد ذلك و

البیان ، تقول أنا جائع ، متضایق ، أحس بالحر ، أشعر بالمغص ، الله علم الإنسان البیان وھذا من أرقى 

  العطاءات . 
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  أعظم تكامل في الحیاة تكامل العقل مع الكون :

ل في الحیاة تكامل العقل مع الكون ، للكون قوانین ، وفي رأسك عقل لھ مبادئ ، شيء ثانٍ أعظم تكام 

مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون ، في الكون لا شيء بلا سبب ، وعقلك لا یفھم شیئاً بلا سبب ، في 

لا یقبل الكون كل شيء لھ غایة ، وعقلك لا یفھم شیئاً بلا غایة ، في الكون لیس ھناك تنافس ، وعقلك 

التنافس ، الذي خلق الكون خلق العقل ، مبادئ العقل ، أنت لاحظ نفسك ، ترفض قبول فكرة غیر 

منطقیة ، لاحظ قفل بیتھ وسافر ، رجع فوجد ضوءً في الداخل ، یضطرب اضطراباً شدیداً ، یقال لك 

ذا ھو العقل ، أنت لا أطفئھ ، كیف أطفئھ ؟ من دخل إلى البیت ؟ لا یقبل أن المصباح یتألق لوحده ، ھ

تنتبھ لنفسك ، كل حركاتك الیومیة مبنیة على المنطق في تعاملك ، ھذه قبل ھذه ، ھذه لھا سبب ، ھذه لھا 

  غایة ، فربنا قال : 

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  ]7[سورة الرحمن : 

ازین الثلاثة ، أعطاك میزاناً عقلیاً ، وأعطاك أعطاك میزان ، أعطاك ثلاثة موازین ، والآیة تعني المو 

میزاناً فطریاً انفعالیاً ، وأعطاك میزاناً تشریعیاً ، فالعقل أحیاناً یقبل ویرفض ، والفطرة ترتاح ولا ترتاح 

، والشرع یأمر وینھى ، في النھایة ما جاء بھ الشرع یقبلھ العقل وترتاح لھ الفطرة ، وما لم یأتِ بھ 

العقل السلیم وترفضھ الفطرة ، یوجد عندك میزان عقلي ، ومیزان جِبلِّي ، ویوجد میزان  الشرع یرفضھ

على المیزانین ھو الشرع ، العقل قد یضل ، والفطرة قد تنطمس لكن الشرع ھو الحق المطلق ، لأنھ من 

  عند الله عز وجل ، قال : 

  ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا ﴾

  ]7[سورة الرحمن : 

  یوجد كون :  

  ﴿ وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  ]7[سورة الرحمن : 

ً ، أي مثلاً الله أمر الإنسان بالعفة قبل الزواج ،   أعطاك عقلاً وفطرة ، ویوجد شرع ، یتوافقان معا

جدیداً مختوماً ، وجعل غشاء ، فالغشاء لیس لھ أي فائدة فیزیولوجیة ، فائدتھ اجتماعیة ، تشتري شیئاً 

علیھ الجلاتین ، مختوم ، أي لم یستعملھ أحد قبلك ، أنت أول إنسان ، لا أحد یشتري شیئاً غیر مختوم ، 

  یقول لك : ربما یكون مستعملاً . فیوجد توافق بین الشرع وبین الخلق : 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ ﴾

  ]10[سورة الرحمن : 
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  بین الخلق :التوافق بین الشرع و

حسبما تلقى الطلاب في التعلیم بالمدارس ، التعلیم العلماني ، أن ھذا الكون بدأ بكوكب برد في عصور  

فیزیولوجیة معینة ، ثم أصبح ھناك نباتات عملاقة ، والأصح من ذلك أن الأرض مصممة تصمیماً 

ھا ، وأطیارھا ، وأسماكھا ، مركزاً بحجمھا ، وھوائھا ، ومائھا ، وبحارھا ، ویابستھا ، وحیوانات

  ونباتاتھا ، وحرارتھا ، ودورتھا ، ولیلھا ونھارھا ، لتكون كوكباً ینعم بھ الإنسان . 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ ﴾

  ]10[سورة الرحمن : 

أنت تقول أن ھذا المحار في البحار ، یبدو أن ھذا الحیوان البحري إن شعر بجسم غریب یفرز علیھ  

مادة كلسیة فوسفوریة فتصبح لؤلؤة ، أنت ما الذي تفھمھ كفكر علماني ؟ أنت تفھم أن الإنسان وجد لآلئ 

  فاستخدمھا كزینة ، والحق عكس ذلك ، ھذه اللآلئ خلقت خصیصاً لتكون زینة : 

رَ الْبحَْرَ لِتأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْماً طَرِیاًّ وَتسَْتخَْرِجُوا مِ    نْھُ حِلْیةًَ تلَْبَسُونھََا﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي سَخَّ

  ] 14[سورة النحل: 

أي مصممة في الأصل لتكون حلیة ، الإنسان الشارد یتوھم أن ھذه خلقت ھكذا ، والإنسان استخدمھا  

  حلیة ، بل ھي مصممة لتكون حلیة : 

  ﴿ وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ ﴾

  ]10[سورة الرحمن : 

  یوجد موضوع آخر :  

  الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ ﴾﴿ رَبُّ 

  ]17[سورة الرحمن : 

الذي یسكن في بیت في طابق مرتفع ومكشوف الأفق أمامھ یلاحظ عبر السنوات أن الشمس تشرق في  

الصیف في مكان ، في أقصى مكان ، وفي الشتاء في أقصى مكان ، فأقصى نقطة تشرق منھا الشمس 

قطة تشرق منھا الشمس إلى الجنوب مشرق ثاني ، وكل یوم تنتقل الشمس إلى الشمال مشرق ، وأقصى ن

  درجة . 

  كل المخلوقات تسأل الله الرزق :

  إذاً یوجد في القرآن :  

  ﴿ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾

  ]40[سورة المعارج: 
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  كل یوم في مكان ، ویوجد :  

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ ﴾

  ]17[سورة الرحمن : 

  النھایتان الدنیا والعلیا ، ویوجد :  

  ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾

  ]9[سورة المزمل : 

أي الجھة ، الآن الأرض بكل ثانیة في شروق ، لأنھا تدور ، بكل ثانیة على الإطلاق یوجد شروق ،  

  ، ھذا معنى : وبكل ثانیة یوجد غروب 

  ﴿ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾

  ]40[سورة المعارج: 

الآن ھذه البحار الشاسعة ھي طرقات ولكن معبدة جاھزة ، أي موضوع نقل البضائع والحاجات  

والأغذیة والثروات عبر البحار شيء لا یصدق ، الباخرة الآن تحمل ملیون طن ، ینتقل البترول ، 

اي ، والسلاح ، والمعدات ، كلھا في ھذه البحار ، ھذه الجواري المنشآت في البحر والقمح ، والش

كالأعلام لولا قوة الدفع ، لولا قانون أرخمیدس ، الذي اكتشفھ أرخمیدس ، والذي خلقھ الله عز وجل ، 

ً ، ھذه القارات أص بحت تماسك ذرات الماء ، لولا وجود التماسك لما وجدت الملاحة البحریة إطلاقا

منعزلة عن بعضھا ، أما بالملاحة البحریة أصبح للبحار ھمزات وصل ، وكل شيء في العالم ینتقل من 

  مكان إلى مكان : 

باَنِ ﴾   ﴿ وَلھَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

  ]25-24[سورة الرحمن : 

عز وجل : ھذا سؤال لسان الحارث ، إنسان یستیقظ عطشاناً یرید أن یشرب ، یفتح البراد ثم یقول الله  

لماء ، یوجد عنده ماء ، طفل ویأخذ القارورة ، وعندما استیقظ من نومھ بعطش شدید كأنھ سأل الله ا

  ، طفل رضیع یحتاج إلى رضاعة ، كل مخلوق القطة لابد من أن تأكل : یأكل

  فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ كلَُّ یوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ ﴾ ﴿ یَسْألَھُُ مَنْ 

  ]29[سورة الرحمن : 

تبحث عن رزقھا ، تسأل الله كل مخلوق على الإطلاق ، الحشرات ، الفیروسات ، كلھا مخلوقات  

، لذلك الشرك كما قال سیدنا علي : الشرك أخفى من دبیب النملة السوداء ، على الصخرة رزقھا

  ، في اللیلة الظلماء . داءالسو
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  مراتب الجنة :

  قال تعالى :  

  ﴿ یَسْألَھُُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ كلَُّ یوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ ﴾

  ]29[سورة الرحمن : 

شأنھ التأدیب ، مع المبذر شأنھ الإفقار ، مع المتكبر شأنھ أي مع المؤمن شأنھ الإكرام ، مع الفاسق  

  الإذلال ، مع المستقیم شأنھ النصر ، كل وضع لك � شأن یقابلھ . 

باَنِ ﴾   ﴿ كلَُّ یوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ * فبَأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  ]30-29[سورة الرحمن : 

سنة ضوئیة اسمھ عین القط ، الصورة وردت بكل ما في ھذه  وعندما اكتشُف نجم بعده عنا ثلاثة آلاف 

الكلمة من معنى ، فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدھان ، أوراق حمراء ، وكأس أزرق ، ووریقات 

  خضراء ، ھي مجرة انفجرت فكانت ھذه الوردة . 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[سورة الرحمن : 

ي الدنیا وجنة في الآخرة ، جنة الدنیا جنة القرب ، وفي الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة جنة ف 

  الآخرة . الآن مراتب الجنة : المستوى الأول قال : 

  ﴿ فیِھِمَا عَیْناَنِ تجَْرِیاَنِ ﴾

  ]50[سورة الرحمن : 

  المستوى الثاني :  

اخَتاَنِ ﴾   ﴿ فیِھِمَا عَیْناَنِ نضََّ

  ]66رحمن : [سورة ال

یوجد نضح ونضخ ، الأولى تجریان ، الذي عنده بئر ماء لیس كالذي عنده ساقیة جاریة ، ھذه أجمل .  

  المستوى الأول : 

  ﴿ فِیھِمَا مِنْ كُلِّ فاَكِھَةٍ زَوْجَانِ ﴾

  ]52[سورة الرحمن : 

انٌ﴾   ﴿ فیِھِمَا فَاكِھَةٌ وَنخَْلٌ وَرُمَّ

  ]68[سورة الرحمن : 

  في الجنة :  یوجد مستویان 
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  ﴿ وَمِنْ دُونھِِمَا جَنَّتاَنِ ﴾

  ]62[سورة الرحمن : 

  فھذه الجنة فیھا مالا عین رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .  

  الجمع بین صفات القوة والكمال في الله عز وجل :

  آخر آیة :  

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78الرحمن :  [سورة

أنت بحیاتك الیومیة یوجد شخص تعظّمھ ولا تحبھ ، یقول لك : عندنا شخص في الجامعة علمھ قوي  

جداً لكنھ لئیم ، تعظمھ ولا تحبھ ، ولك أم بسیطة جداً وتفكیرھا بسیط لیست متعلمة لكنھا تحبك محبة 

ملفتة ، وأنت تحبھا بنفس القدر ، لكنك لا تستطیع أن تسألھا بقضیة معقدة أو علمیة أو قضیة مثل ما 

وراء انسحاب الیھود من جنوب لبنان ، إنھا لا تفھم في ھذه الأمور ، فھذه طیبة محبة لكن لیس لدیھا 

ھ ، متفھم جداً وطیب ، ھاتان العلم ، فأنت تحبھا ولا تعظمھا ، لكن قلما تجد إنساناً بقدر ما تعظمھ تحب

  الصفتان متكاملتان ، أما و� المثل الأعلى ، الله عز وجل ذكر في ھذه الآیة : 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[سورة الرحمن : 

  وت ودّ . یوجد عظمة وكمال لا نھایة لھما ، مع العظمة رحمة ، ومع القوة لطف ، ومع الجبر 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[سورة الرحمن : 

الذین أكرمھم الله بالعمرة أو الحج ، معاني الجلال یراھا في مكة ، معاني الجمال یراھا في المدینة ،  

مكة ، أما الآیات  جو مكة جو إجلال ، لذلك كل الآیات التي تتحدث عن الله عز وجل تھز مشاعرك في

التي تتحدث عن رسول الله تھز مشاعرك في المدینة ، ھنا جمال وھنا جلال ، فعندما یقول خالقنا وربنا 

وإلھنا صاحب جلال وصاحب كمال ، لھ الملك قوي ، ولھ الحمد كامل ، قد تقر أن الأمر بید فلان ، لكنھ 

عیف ، أو قوي ولئیم ، أما ربنا لھ الملك ولھ الحمد لا یفیدك ، و فلان بسیط لا یفعل شیئاً ، إما كامل وض

  یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر ، ھذا الجمع بین صفات القوة والكمال في الله عز وجل . 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[سورة الرحمن : 


